
هيومــــان رايتــــس ووتــــش ترصــــد تعذيبًــــا
وحشيًا في اليمن

, مايو  | كتبه نون بوست

علــى مــدار عــشرات الأعــوام دأب المهــاجرون مــن أفريقيــا علــى المــرور بــاليمن ســعياً للعمــل في المملكــة
كثر من  ألف مهاجر ولاجئ بالساحل اليمني على العربية السعودية. ومنذ عام ، نزل أ
، البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. زادت أعــدادهم كثــيراً ثــم انحسرت مــرة أخــرى في يوليو/تمــوز
والأرجــح أن الســبب هــو حملــة الســعودية علــى العمــال المهــاجرين غــير الــشرعيين، ثــم زاد العــدد مــرة
أخـرى في مـارس/آذار . تنـامى في اليمـن نشـاط يُقـدر بملايين الـدولارات، مـن الإتجـار بالمهـاجرين
وابتزازهم، مع مرورهم بالأراضي اليمنية. قلب هذا النشاط هو بلدة حرض ذات المناخ الحار الجاف
عند الحدود الشمالية لليمن، حيث قدّر أحد المسؤولين الحكوميين أن الإتجار والتهريب يشكل نحو

 في المائة من إجمالي اقتصاد البلدة.
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يقي يطة توضح مسارات الهجرة في القرن الأفر خر

رون اليمنيون في حرض وحولها سبيلاً مروعاً لجني النقود، وهو اتخاذ
ِ
ومنذ عام  وجد المتُج

المهاجرين أسرى ونقلهم إلى معسكرات معزولة، حيث يلحقون بهم الألم الشديد والمعاناة لابتزاز النقود
من أقاربهم وأصدقائهم في أثيوبيا والسعودية.

وفي مقــابلات مــع هيومــان رايتــس ووتــش، أشــار المهــاجرون الذيــن نجــوا أو هربــوا مــن هــذه الأمــاكن،
رين والمهربين

ِ
أشاروا إليها بمسمى “معسكرات التعذيب”. شهاداتهم – بالإضافة إلى شهادات المتُج

والمسؤولين الحكوميين والعاملين بالمجال الصحي والمساعدات الإنسانية – ترسم صورة لشبكة كبيرة
مـن العمليـات غـير القانونيـة، والـتي بحسـب تقـديرهم، ترتبـط بمسـؤولين يمنيين مـن مختلـف الرتـب
والمناصب، والذين – في الحد الأدنى – يتلقون الرشاوى لتجاهل ما يحدث، أو قد يلعبون دوراً أنشط

وأساسياً في هذه العمليات.

وباستثناء قلة من المداهمات الحكومية اليمنية التي انتهت في ، فلم تبذل السلطات الكثير
رين من المداهمات، وأفرجوا عنهم بعد القبض

ِ
لوقف الإتجار. ولقد لجأ مسؤولون إلى تحذير المتُج

رين في أسر واحتجاز المهاجرين.
ِ
عليهم، وفي بعض الحالات ساعدوا المتُج

وفي الفــترة مــن يونيــو/حزيران  إلى مــارس/آذار ، قــابلت المنظمــة  شخصــاً مــن أجــل
إعداد التقرير، منهم  مهاجراً من أثيوبيا، ومن هؤلاء أربعة أشخاص هاجروا وهم صبية، وقابلت



ــــك عــــاملين بالمجــــال الصــــحي، ومســــؤولين حكــــوميين ونشطــــاء ــــن ومهــــربين، وكذل ي ر
ِ
 مُتج

ودبلوماسيين وصحفيين.

يــن، تمتــد شبكاتهــا إلى جيبــوتي والصومــال ر
ِ
هــؤلاء الرجــال المســلحون مــن عصابــات للمهــربين والمتُج

وأثيوبيا والسعودية. يبيعون المهاجرين الأفارقة، من عصابة للأخرى، من خلال هذا التجمع العصابي،
يمر المهاجرون من بلد إلى بلد. لكن في اليمن، لا يصبح للمهاجرين أي خيار في الأمر. يدفع المهربون
رون على الشاطئ اليمني لطواقم القوارب على كل مهاجر يتسلمونه، ثم يطلبون النقود من

ِ
والمتُج

الأفارقة. يأخذون قسراً من لا يمكنهم السداد أو يرفضون الدفع، إلى معسكراتهم النائية لتعذيبهم.

يـن لمهـاجر لـدى وصـوله إلى أحـد المعسـكرات: “مرحبـاً بـك في جهنـم”. وقـام مسـؤول ر
ِ
قـال أحـد المتُج

 معســكراً مــن هــذا النــوع، ورغــم أن العــدد الإجمــالي في المنطقــة كــان  بإظهــار معلومــات حــول
معسـكراً، فـإن شخصـاً يعمـل بالمساعـدات الإنسانيـة منـذ زمـن طويـل قـدر عـدد المعسـكرات في حـرض
رون العشرات

ِ
وحولها بمائتي معسكر. تتكون بعض المعسكرات من فناء محاط بسور يحتجز فيه المتُج

أو المئات من المهاجرين، وأحياناً لا يزيد عن غطاء بلاستيكي بسيط معلق على قوائم لحمايتهم من
الشمــس الحاميــة. وأحيانــاً لا يكــون هنــاك مــأوى مــن الأســاس. المعســكرات الأكــبر بهــا أبــراج حراســة

 خرسانية.
ٍ
ومبان

رين. وصف المهاجرون كيف قام آسروهم بتعذيبهم لإجبارهم على الاتصال
ِ
والقسوة هي أداة المتُج

بالأقـارب لطلـب النقـود. وتـبين أن الـضرب شـائع. وصـف رجـل كيـف شاهـد رجلاً آخـر وهـم يخرجـون
رين لفوا أسلاكاً معدنية حول أصابعه وعلقوه لمدة

ِ
عينه من محجرها بزجاجة ماء. وقال آخر إن المتُج

 دقيقـة، وربطـوا قضيبـه بخيـط علقـوا بـه زجاجـة ميـاه ممتلئـة. وصـف آخـرون مشاهـدة وسـماع
رين يغتصبون النساء من مجموعاتهم.

ِ
المتُج

يــن يربطــون قضيــب رجــل بخيــط ر
ِ
أحيانــاً مــا ينتهــي التعذيــب بالوفــاة. قــال رجــل أثيــوبي إنــه رأى مُتج

يــن قتلــوا رجلين ضمــن ر
ِ
ويضربــونه بعصي خشبيــة حــتى مــات الرجــل أمــام عينيــه. وقــال آخــر إن المتُج

مجموعته بأن ضربوهما بحد الفأس. وقال كبير الأطباء في مستشفى حرض إن المستشفى يستقبل
رون من الحين للآخر بتعذيب رجل أفريقي

ِ
يباً كل أسبوع. ويقوم المتُج أجساد اثنين من المهاجرين تقر

حتى يوشك على الوفاة، ثم يقلونه عند سور مركز المهاجرين في حرض، والذي تديره المنظمة الدولية
للهجرة.

واسـتخدام التعذيـب ضـد المهـاجرين مسـألة مربحـة للغايـة. قـال مهـاجرون إن أقـاربهم وأصـدقائهم
ر يتفاوض

ِ
كثر من ألف دولار. هناك مُتج دفعوا فدية لإطلاق سراحهم تراوحت بين  دولار إلى أ

على الفدية، قال إنه عادة ما يتمكن من استخلاص  دولار من عائلة المهاجر.

ــدفع المتجــرون للمســؤولين لــدى نقــاط التفتيــش تعريفــة موحــدة لتركهــم يمــرون وهــم يحملــون ي
مهاجرين يمنيين وأفارقة إلى الحدود السعودية. لكن مستوى التواطؤ الحكومي في عمليات الإتجار
يتجاوز الرشوة على المستوى الصغير؛ إذ وصف المهربون والمهاجرون على السواء أن بعض المسؤولين

الحكوميين يوقفون مهاجرين ثم يحيلونهم إلى المتجرين مقابل نقود.



 قال علي كيبيدي، وهو مهاجر، إنه هرب من معسكر تعذيب برفقة صديق في أغسطس/آب
وأنهما سارا عشرة أيام قبل أن يقبض عليهما جنود يمنيون في نقطة تفتيش قرب حرض. في حين
تم إطعامهما الخبز والشاي، أجرى الجنود بعض المكالمات وظهرت سيارة على متنها رجلين. ناقش
الرجــال نظــام الحوالــة النقديــة مــع الجنــود، وســلموا الجنــود نقــوداً ســعودية. أجــبر الجنــود كيبيــدي

وصديقه على ركوب السيارة، وتحرك الرجال بهما إلى معسكر التعذيب.

ويستمر التقرير في سرد الظروف القاسية، وعلاقات المسؤولين وتواطؤ الجنود على الحدود اليمنية
مـع المتـاجرين بـالبشر، وتقـول هيومـان رايتـس ووتـش إن علـى الحكومـة اليمنيـة أن تعـد استراتيجيـة
متكاملة، بما في ذلك المداهمات، لوقف نشاط معسكرات التعذيب. وعلى المسؤولين أن يعملوا مع
منظمات الإغاثة على إمداد جميع المهاجرين المحررين من الأسر بما يكفي من طعام ومأوى ورعاية

صحية.

ير كاملا بالعربية لتحميل التقر
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